
عاصــفة الحــزم تضــع أوزارهــا وأنبــاء عــن
مبادرة عمانية

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

 أعلنت السعودية بالأمس انتهاء العمليات العسكرية المعروفة باسم عاصفة الحزم، بعد حوالي أربعة
أسـابيع مـن انطلاقهـا في أواخـر مـارس المـاضي، قائلـة بـأن المتمرديـن لا يشكلـون خطـرًا الآن بعـد نجـاح
العمليـة، وأن المرحلـة القادمـة سـتكون موجهـة الآن لمنـع المتمرديـن مـن القـدرة علـى القيـام بـأي فعـل
عسكري من الأصل بعد أن نجحت القوات السعودية وحلفائها في هزيمتها، طبقًا للمتحدث باسم

التحالف أحمد العسيري، والذي قال أن قدرات الحوثيين العسكرية تم تدميرها بالضربات الجوية.

في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة السعودية الرياض، قال العسيري أن المتمردين ليسوا خطرًا على
د الأمــل” ســتلي عاصــفة الحــزم، وستركــز علــى إعــادة البنــاء المــدنيين بعــد الآن، وأن مرحلــة “تجــد
وتقـويض قـدرات المتمرديـن في الحركـة علـى الأرض وسـتحمي المـدنيين وتقـدم الخـدمات الإغاثيـة لكـل
كــد أن القــوات الســعودية ستســتمر في حمايــة الحــدود مــع اليمــن، مــن تــضرروا مــن الصراع، بينمــا أ

“ستظل عملياتنا قائمة، ففي مدينة مثل عدن سنظل موجودين لنحمي المدنيين من الميليشيات.”

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي أوباما عن تفاؤله بانتهاء العمليات، وقال بأنه يأمل أن “نجلس
جميعًا لتسوية الوضع اليمني،” موجهًا تحذيرًا لطهران بعدم الوقوف خلف الحوثيين، هذا وقامت
واشنطــن بإرســال حاملــة طــائرات وســفينة حاملــة للصــواريخ الموجهــة إلى خليــج عــدن بعــد أنبــاء عــن

تواجد مجموعة من تسعة سفن إيرانية في المنطقة.

“على الإيرانيين أن يكونوا جزءًا من الحل لا من المشكلة، وقد قُلنا لهم ذلك بوضوح،” هكذا صرحّ
ـــة الحـــوار ـــا أطـــراف الصراع إلى الجلـــوس علـــى طاول أوبامـــا في حـــوار لقنـــاة إم إس إن بي سي، داعيً
والوصــول لاتفــاق ســياسي، في نفــس الــوقت الــذي صرحّــت فيــه المصــادر الرســمية في واشنطــن بأنهــا

تراقب حركة السفن الإيرانية حول اليمن لرصد عمليات تزويد الحوثيين بالأسلحة.

  من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الكولونيل ستيفن وارن، أن
الأخبــار الــتي تشــير لتأهــب أمريــكي لمهاجمــة الســفن الإيرانيــة “مبــالغ فيهــا”، ولكنــه لم ينفــي المراقبــة
المستمرة للتحركات الإيرانية، “نحن لا نعلم بالضبط نوايا هذه المجموعة من السفن وما ستقوم به..

ولكننا نحتفظ بكافة الخيارات المتاحة بتواجد قوتنا البحرية في المنطقة.”

على الناحية الأخرى، رحبت إيران بالإعلان عن نهاية العمليات قائلة أنها حذرت مرارًا من أن الحل
ياء والعزلّ” كخطوة للأمام، كما صرحّت العسكري لن يؤدي لنتيجة، وأنها ممنونة لوقف نزيف “الأبر
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أما بعد

تلوح في الأفق الآن بشكل رئيسي أنباء عن مبادرة عُمانية لرسم خارطة طريق جديدة لليمن للخروج
من أزمته السياسية، لا سيما وأن عُمان لم تشارك في عاصفة الحزم نظرًا لمواقفها السياسية المعروفة
في خلــق تــوازن بين العلاقــات بينهــا وبين الســعودية مــن ناحيــة، ومــن خلفهــا دول مجلــس التعــاون،
وبينهــا وبين إيــران مــن ناحيــة أخــرى، بــالنظر للروابــط التاريخيــة والثقافيــة بين البلــدين، خاصــة وأنهــا
ليست بلدًا سنيًا، وأن العامل المذهبي قد لعب دورًا كبيرًا في الأزمة بالنظر للمذهب الشيعي الزيدي

الذي يدين به الحوثيون.

هذا وتجري المشاورات الآن في مسقط للإعلان عن بنود المبادرة، والتي تشير المصادر إلى اقتصارها على
سبعة نقاط حتى الآن هي كالآتي:

) انســحاب الحــوثيين وقــوات صالــح مــن جميــع مــدن اليمــن وإلزامهــم بإعــادة أســلحتهم للجيــش
اليمني

) عودة السلطة الشرعية إلى الرئيس عبد ربه هادي منصور

) إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت

) التوافق على حكومة جديدة تضم كافة الأطراف المتنازعة وكافة أطياف الشعب اليمني

) تحوّل جماعة الحوثي إلى حزب سياسي يشارك في إطار المنظومة الشرعية

) عقد مؤتمر دولي للمانحين لبدء عمليات إعادة البناء في اليمن

) تقديم اقتراح بدخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي

علــى صــعيد آخــر، مــن المتوقــع أن تبــدأ الجهــات المعاديــة لعاصــفة الحــزم بمحاولــة البحــث عــن آثــار
العمليات السعودية على الأرض، والأضرار التي ألحقتها باليمن، خاصة ما يخص أعداد القتلى من
المدنيين، في محاولة لتصعيد مسألة الانتهاكات السعودية دوليًا، وهي جهود غالبًا لن تستطيع إيران
القيام بها أو الاضطلاع بها بشكل واضح على أقل تقدير نظرًا لضلوعها هي الأخرى مع حلفائها في
انتهاكات مماثلة كما يقول المراقبون، وهو ما يعني أن ملف الانتهاكات التي جرت أثناء الصراع لمدة
يـاض شهـر سـيكون مرهونًـا بوجـود جهـات مسـتقلة وعازمـة علـى تسـليط الضـوء إليـه، بعيـدًا عـن الر
وطهران، أما عدا ذلك فإن المسألة، كالعادة، سيتم تجاوزها لصالح التركيز على المحادثات والتسوية

السياسية.

أما على المدى البعيد، فإن الإشكالية الرئيسية ستكون مصير “القوة العربية المشتركة” التي أعلنت
عنهــا قمــة شرم شيــخ في ذروة العمليــات في اليمــن، والــتي ســتحتاج إلى تعريــف نفســها بشكــل أوضــح
كثر عمومية إن استمرت من الأصل، فالخلافات بين القاهرة والرياض فيما يخص الملف السوري وأ
يعني ببساطة أن توسيع نطاق تلك القوة كما تريد الرياض لن يكون احتمالاً قويًا، كما أن الحديث



عـن فجـوة بين الـرؤيتين المصريـة والسـعودية فيمـا يخـص اليمـن قـائم أصلاً منـذ بدايـة العمليـات، لا
ــة فيمــا يخــص الإمــارات ودورهــا في عاصــفة الحــزم، وهــي الحليــف ســيما مــع ظهــور أســئلة مماثل

الخليجي الأقرب الآن من القاهرة.

في الرياض، وبينما يبدو أن السعودية حققت جزءًا من أهدافها في وضع التقارب الأمريكي الإيراني
عنــد حــد معينّ والحصــول علــى موقــف إيجــابي مــن واشنطــن في تلــك الأزمــة، لا يبــدو أن الهيمنــة في
اليمـن سـتكون سـهلة، خاصـة مـع دعـوات انضمـام اليمـن لمجلـس التعـاون، والـتي قـد تجـد اعتراضًـا
داخــل المجلــس بــالنظر للمهــام الاقتصاديــة والماليــة الجســيمة الــتي ســيتوجب علــى دول المجلــس
الاضطلاع بهــا لتحسين الأوضــاع في اليمــن، والمخــاوف مــن نــزوح أعــداد كــبيرة مــن اليمــن الفقــير إلى
بلــدان الخليــج وتشكيــل أزمــة مــن المهــاجرين هنــاك، أضــف لذلــك بــالطبع خضــوع مصــير اليمــن

للمحادثات غير المباشرة بين الرياض وطهران وطبيعة التسوية التي سيتوصل لها الطرفان.
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